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يــم ســياراته الثلاث والأرض الــتي كــان يخطــط لبنــاء منزلــه عليهــا في البصرة في العــراق، بــاع حسين كر
وأنفــق مــدخراته المتكوّنــة مــن عــدة آلاف مــن الــدولارات وكــل مــا يملــك بســبب إدمــانه علــى مخــدّر
الميثامفيتامين. إن حسين هو واحد من بين الآلاف من مدمني هذا المخدّر في العراق، وهو بلد تقلّ
فيه مشاكل المخدرات، لكن الإدمان المتنامي في البلاد هو أحدث دليل على تلاشي النظام الاجتماعي

. خلال السنوات التي تلت الغزو الأمريكي سنة

يبلغ حسين من العمر  سنة ويعيش الآن في غرفة بلا نوافذ مع زوجته وأطفاله الثلاثة وشقيقه
المعــاق. وقــال حسين وهــو يحتضــن ابنتــه البالغــة مــن العمــر ســنتين بينمــا تت عليــه ابنتــه الآخــرى

البالغة من العمر ست سنوات: “عندما تجد الميثامفيتامين أمامك، عليك أن تأخذه”.
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يــم مــدخراته علــى مخــدّر الميثامفيتــامين ويعيــش الآن في غرفــة بلا نــوافذ مــع زوجتــه أنفــق حسين كر
وأطفاله الثلاثة وشقيقه المعاق.

كثر من سنتين ويتجنب ملاقاة أي شخص قد يكون له أفاد حسين بأنه لم يتعاط هذا المخدّر منذ أ
يــد حسين أن علاقــة بــه، حــتى أنــه لا يفتــح بــاب منزلــه ويســمح لأخيــه بالقيــام بذلــك عوضــا عنــه. لا ير
يصادف أي شخص من حياته القديمة لأنه يخشى أن يعيده إلى التعاطي. في السنة الماضية، أدُين
 شخــص في محافظــة البصرة، وهــي أقصى محافظــة بــالعراق والــتي تعــاني مــن أســوأ مشاكــل
متعلّقة بالمخدرات وحيازة أو بيع المخدرات غير المشروعة، أي الميثامفيتامين في الأغلب. ووفقًا لمجلس
كثر من  شخص في السجون، وهذا باستثناء المنطقة الكردية التي القضاء الأعلى العراقي، يقبع أ

تشمل حوالي خمس سكان العراق.

لكن هذا العدد منخفض نسبيًا بالنسبة لهذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه حوالي  مليون نسمة.
ونظرًا لانتشار إدمان المخدرات في البصرة والعاصمة بغداد، أصبح هذا الوضع في غاية الوضوح. وبما
أن هذه المشكلة جديدة إلى حد كبير في العراق، فإنه لا يبدو أن قادة المجتمع أو المسؤولين الحكوميين

على استعداد للتعامل معها بخلاف وضع الأشخاص في السجن.



اقتحــام أفــراد مــن وحــدة مكافحــة المخــدرات التابعــة للشرطــة منزل أحــد المشتبــه بهــم علــى مشــارف
البصرة.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان العراق قبل حوالي سبع سنوات بلد عبور،
أي أن معظـم المخـدرات كـانت تمـر عـبر هـذا البلـد متّجهـة إلى مكـان آخـر. والآن، أصـبح بالإمكـان شراء
مجموعـة مـن المنشطـات الـتي تسـبب الإدمـان بالإضافـة إلى القنـب الهنـدي. ووفقًـا للشرطـة وخـبراء
الأمـم المتحـدة والأسر الحضريـة مـن الطبقـة العاملـة الذيـن أثـّرت هـذه الآفـة علـى أقـاربهم، أصـبحت

المخدرات غير المشروعة تُز في العراق وربما تُصنّع أيضا في المختبرات.

تسهم المخدرات في تزايد معدّل الفقر، لأن رب العائلة يخسر عمله وأجره بسبب الإدمان والسجن.
وقال رئيس بلديةّ مدينة الزبير التي يسكنها  ألف نسمة شمال البصرة، عباس ماهر السعيدي:
“كانت مجهودات السلطات الحكومية محدودة للغاية في معالجة هذا الوضع”. علاوة على ذلك،
ترتفع نسب تعاطي المخدرات بين شباب المدينة، كما أن العديد منهم عاطلون عن العمل. وأضاف
رئيـس البلديـّة أن “العـراقيين لا يعترفـون بوجـود هـذه المشكلـة بسـبب التقاليـد الاجتماعيـة، حـتى أن

وسائل الإعلام لا تناقش هذا الأمر”.



حســب معتقــد المســلمين المتــدينين، يعــدّ تعــاطي المخــدرات بصــورة غــير مشروعــة عــارًا ويشــوّه ســمعة
الأسرة والمجتمع أيضا، كما تعمد الحكومة إلى محاولة إخفاء أي دليل على وجود هذه المشكلة. وفي
يبًا، تنتشر العشرات من فرق التدخّل السريع في جميع أنحاء محافظة البصرة، وتستهدف كل ليلة تقر

المستخدمين والتجار وتلقي القبض على المشتبه بهم.

يبــا، ممــا يخلــق مشكلــة جديــدة وهــي ازدحــام الســجون، في نهايــة المطــاف، أديــن جميــع المتهمين تقر
كـــز شرطـــة المقاطعـــة وتلـــك الموجـــودة في وتواجـــد مئـــات الرجـــال في قاعـــات الاحتجـــاز المؤقـــت في مرا
المقاطعات المجاورة، حيث تطغى رائحة العرق والقذارات. ويمثل تعاطي المخدرات في البصرة المرحلة
الأخــيرة مــن انــزلاق المنطقــة نحــو الإجــرام، الــذي بــدأ بكــل وضــوح بعــد أن أطــاحت الولايــات المتحــدة
بصدام حسين. وفي غياب سيطرة صدام حسين الصارمة على الشرطة، تتنافس الجماعات الدينية

والقبلية لفرض سيطرتها على المحافظة الغنية بالنفط.



اعتقال أحد المشتبه بهم في منزله بالبصرة.

في ظلّ تفككّ السلطة، كانت محاولات محاربة الجريمة محدودة للغاية، حتى أن بعض الميليشيات
قد شاركت في الشبكات الإجرامية. اليوم، وعلى الرغم من وجود قوات شرطة منتظمة ومتخصصة،
إلا أنها على ما يبدو غير قادرة على التغلّب على تجار المخدرات. ووفقا للبنك الدولي وبعض المصادر
الأخرى، انخفض معدل البطالة بشكل عام خلال فترة ما بعد صدام حسين، لكنه استقرّ عند نسبة
 بالمئة بين الشباب. وترتفع هذه النسبة في بعض أنحاء البصرة، حيث تساهم في تحفيز النشاط

الإجرامي، بما في ذلك تعاطي المخدرات.

في الواقــع، ظهــر اســتخدام المنشطــات وانتــشر لأوّل مــرةّ قبــل حــوالي ســبع ســنوات. وأشــارت رئيســة
الأبحاث في مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، أنجيلا مي، إلى أنه في تلك الفترة، انتقلت
العصابات إلى تجارة المخدرات حيث أصبحت كميات كبيرة من مخدّر الميثامفيتامين متاحة من إيران

المجاورة، كما انتشرت العديد من المختبرات.



ــاجر إلقــاء القبــض علــى اثنين مــن المشتبــه بهــم في تعــاطي المخــدرات خلال غــارة ليليــة اســتهدفت ت
مخدّرات في البصرة.

أضــافت رئيســة الأبحــاث أنــه منــذ ذلــك الحين، حــاولت إيــران تضييــق الخنــاق علــى المختــبرات، إلا أن
بعض الإنتاج انتقل إلى الدول المجاورة. وفي هذا الشأن، قال القاضي رياض عبد العباس من محكمة

البصرة الجنائية إن المخدرات تأتي أيضا من المملكة العربيّة السعودية والكويت.

قــال كــبير قضــاة محكمــة الاســتئناف في البصرة، عــادل عبــد الــرزاق، إنــه “يمكــن للعصابــات الإجراميــة
يــق شــط العــرب”، الــذي يعــد أرخــبيلا خلابــا مــن تلال الرمــال إدخــال المخــدرات عــبر الحــدود وعــن طر
والجزر الصغيرة، حيث تتحول مياه نهر دجلة العذبة إلى مصب نهري أثناء تدفقها عبر البصرة ونحو
الخليـج. ويمكـن للقـوارب المائيـة الصـغيرة المليئـة بالبضـائع المهربـة أن تبحـر بسـهولة عـبر الممـر المـائي مـن

إيران إلى العراق.

بدأت محكمة استئناف البصرة تحت إشراف عبد الرزاق في الاحتفاظ بسجلات توضح مدى ارتباط
الاعتقال بسبب المخدرات بالبطالة، حيث يشك بأن من لا يملكون عملا يشعرون بأنهم لا يملكون ما
يخسرونــه عنــدما ينتهكــون القــانون. وقــد وجــدت المحكمــة أن  بالمئــة مــن المعتقلين علــى الأقــل

عاطلون عن العمل.



أسلحة تمت مصادرتها خلال المداهمات على المخدرات في البصرة.

 عملية اعتقال سنة  إن الاعتقالات في البصرة في ارتفاع مطرد، حيث زادت من حوالي
إلى  سنة . وحسب ما أفاد به القضاة ورجال الشرطة، فإنه رغم اعتبار الجهود الرامية
لخفض تهريب المخدرات عبر الحدود الرسمية العراقية مرورا بإيران ناجحة بشكل عام، إلا أن المهربين

لجأوا إلى طرق بديلة وشددوا دفاعاتهم ضد إنفاذ القانون.

حيال هذا الشأن، قال السعيدي إنهم يستخدمون الآن طائرات دون طيار ويضعون كاميرات على
الطرقــات خــا مجمعــاتهم الــتي تحتــوي علــى أبــواب ثقيلــة وجــدران تحتــاج الشرطــة لــوقت طويــل
لاختراقها. وأثناء تجولهم صحبة القوات الخاصة العراقية تمكن مراسلو صحيفة “نيويورك تايمز”

من رؤية المجمعات المحصنة والكاميرات بسهولة.

علـى الرغـم مـن أنـه مـن المسـتحيل إثبـات تـورط أي مـن الميليشيـات العراقيـة المعروفـة باسـم وحـدات
الحشد الشعبي في تجارة المخدرات، إلا أن العديد من المعتقلين في السجون بسبب تعاطي المخدرات
يقولون إنهم يعتقدون أن بعض هذه الوحدات تعمل مع المهربين ولديها معارف داخل الحكومة.
وقد تأسست هذه الوحدات من أجل التصدي لتنظيم الدولة خلال سنة ، وهي تشتمل في
الغالب على حوالي  بالمئة من الجماعات الشيعية، التي تتضمن بعض أقوى الجماعات الشيعية

المرتبطة بإيران. ويُذكر أن البصرة، على غرار كل جنوب العراق، تسكنها الأغلبية الشيعية.



سجن خاص بالمعتقلين في عمليات الشرطة التي تستهدف التجارة غير المشروعة بالمخدرات.

إن حقيقة عدم القبض على كبار تجار المخدرات أو إطلاق سراحهم بعد وقت قصير من اعتقالهم تزيد
من الشكوك حول دور الميليشيات. وفي حين يعتبر الميثيل البلوري أخطر أنواع الميثامفيتامين الذي يتم
اســتعماله في العــراق، فــإن المخــدر المصــنع بشكــل غــير مــشروع تحــت مســمى “كابتــاغون” هــو الأكــثر
شعبية، وهو يستخدم بشكل مكثف من قبل المحاربين في أنحاء الشرق الأوسط، بقدر ما كانت قوات
التحــالف تســتخدم الأمفيتــامين خلال الحــرب العالميــة الثانيــة لإبقــاء الطيــارين المقــاتلين مســتيقظين

خلال الغارات الطويلة.

في شأن ذي صلة، أوضح راينر بونغس، الخبير التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
في مجــال السلائــف الكيميائيــة المســتخدمة في تصــنيع المــواد غــير المشروعــة، بــأن “الكابتــاغون يعــرف في
بعض الأحيان بمخدر المقاتلين الأحرار. ويزعم الأشخاص الذين يتعاطون الكابتاغون بأنهم يحسون
بأن لديهم المزيد من الطاقة، حيث يبقون مستيقظين ولا يشعرون بالجوع ما يمكنهم من مواصلة

القتال في ظل الظروف الصعبة”.



 التمرين داخل السجن الخاص بإعادة التأهيل.

أضاف بونغس بأنه من الممكن أن العراق أصبح الآن يصنع الميثامفيتامين. ووفقا لتقرير صدر خلال
اجتماع للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات سنة ، تم استيراد أطنان من السودوإيفيدرين الذي
يستخدم كمزيل لاحتقان الأنف والموجود في بعض أدوية الحساسية والبرد في صناعة الميثامفيتامين.
وفي ظــل غيــاب ســياسة لمكافحــة المخــدرات، أصــبحت الســجون العراقيــة تعــاني مــن مشكلــة اكتظــاظ
متزايدة، حيث يشتكي عديد السجناء من الازدحام، لكنهم يقولون إن أهم ما يرغبون به هو إعادة

التأهيل والمساعدة على إيجاد وظائف بعد إطلاق سراحهم.

داخــل الزنــازين الــتي تســتخدمها الشرطــة للإيقــاف، وجــد مراســلو “نيويــورك تــايمز” حــوالي  رجلا
محشــورين في مكــان بالكــاد يتســع لعــشرة أشخــاص، حيــث يجلســون علــى الأرضيــة ويتنــاوبون علــى
النوم بينما يعرض تلفزيون الدراما التركية والأمريكية وأفلام الحركة المترجمة للعربية. لم يكن هناك أي
مجال للسير فما بالك التمرين. يمكث البعض في ظل هذه الظروف طوال فترة سجنهم التي عادة
ما تصل إلى  شهرا للجناة الذين يرتكبون جرائم للمرة الأولى. كما لاحظوا أن كل السجناء كانوا

حفاة وذلك لردعهم عن الهروب.



سجناء يسيرون عائدين إلى أماكن الإقامة.

قال حميد جبار عبد الكريم، البالغ  عاما والذي اعتاد العمل كمدرب لكلاب قوات الأمن العراقية،
إنـه “لا يوجـد في السـجن أي دواء أو علاج”. وأضـاف أنـه لـن يتـم إعـادة تـوظيفه بعـد أن أصـبح لـديه

سجل في جريمة مخدرات. وهناك بعض مراكز إعادة التأهيل لكن تأثيرها ليس كبير نظرا لصغرها.

أفاد مدمنون ومسؤولون حكوميون بأن الإدانة في قضايا المخدرات في العراق تجعل الحصول على
وظيفة بأجر أمرا صعبا لأن الثقافة العراقية التقليدية تعتبر تعاطي المخدرات جريمة مخزية تسبب
يــم الــذي لــديه ثلاثــة أطفــال نفــور المشغلين. لهــذا الســبب، تبــدو الفــرص المحتملــة قاتمــة بالنســبة لكر

والذي كان مدمنا لثمان سنوات قبل دخول السجن.

يــم علــى معــدات البنــاء الثقيلــة، ثــم كمقاتــل في وحــدات الحشــد الشعــبي، وقــد كــان يشــتري عمــل كر
الميثامفيتامين في بعض الأحيان عندما كان يتدرب في إيران، أما الآن فلن يقدم له أحد وظيفة. وما
يضاعف من مشاكل كريم أنه أميّ، فكونه ابن مزا فرض عليه البقاء في المنزل للعمل في الأرض،
كما أن أطفاله أيضا لم يذهبوا إلى المدرسة. وعند حلول الغسق تشبثت ابنته الوسطى رسول البالغة
ست سنوات بذراع والدها وسألته “هل بإمكانها الحصول على المثلجات”. بحث كريم في جيبه لكن

يبدو أنه لم يعثر على فلس واحد، فقبلها على جبينها وأجابها “ليس اليوم حبيبتي”.

المصدر: نيويورك تايمز
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